
داود كتاّب

تـــــواجـــــه الــــبــــنــــوك الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــشــكــلــة 
ــن أوراق  ــ كـــثـــيـــراً مـ تـــمـــتـــلـــك  إنــــهــــا  ــة.  ــبــ ــريــ غــ
العملات  مــن   

ً
وقــلــيــلا الإســرائــيــلــي  الشيكل 

الأخــــــرى، مــثــل الـــديـــنـــار الأردنــــــي والـــــدولار 
الأميركي. الأمر خطير وقد تضطر البنوك 
الفلسطينية إلى إغلاق أبوابها، الأمر الذي 
كارثة،  فــي  الفلسطينية  المناطق  يُــغــرق  قــد 

ولكن هذه المرّة اقتصادية.
ــو الــعــمــلــة الــفــعــلــيــة فـــي الــضــفــة  الــشــيــكــل هـ
المفروضة  القيود  وبسبب  ة، 

ّ
وغـــز الغربية 

على الودائع النقدية من البنوك الإسرائيلية 
هناك تراكم أوراق الشيكل. للتراكم الحالي 
عــــدة تــفــســيــرات مــحــتــمــلــة: تــقــول إســرائــيــل 
إنــه يــأتــي مــن المــواطــنــين الفلسطينيين في 
إسرائيل الذين يشترون العقارات في الضفة 
الغربية، أو يودعون الشيكل في حساباتهم 
هناك للتهرّب من الضرائب، في حين يقول 
الفلسطينيون إن الإسرائيليين اليهود الذين 
يخشون فقدان الشيكل قيمته يذهبون إلى 
الأراضي المحتلة، ويشترون الذهب والدولار، 
ومـــن ثـــم، أصــبــح هــنــاك فــائــض مــن العملة 
البنوك  أن  درجــة  إلــى  الإسرائيلية  الورقية 
تضع حدّاً أقصى خمسة آلاف شيكل للإيداع 
للفرد، وتستثني من ذلك الشركات الكبيرة، 
مثل مزودي الوقود وبائعي السجائر. يقول 
مدير البورصة الفلسطينية، سمير حليلة، 

علي سفر

المنطقة  أن دول  تـــصـــوّر  بــنــاء   
ً
لــيــس ســهــلا

الــعــربــيــة الـــتـــي شـــهـــدت ثـــــــورات، بـــــدأت في 
نــهــايــة الــعــقــد الأول مـــن الألــفــيــة الــجــديــدة، 
واستمرّت تداعياتها، آلت أمورها لتصبح 
»جمهوريات موز«، فهنا، يحتاج المرء إلى 
الــقــيــام بـــاســـتـــبـــدالات، بـــين تــفــاصــيــل قصة 
هذه الجمهوريات، في زمانها وفي بيئتها 
الأمــيــركــيــة الــلاتــيــنــيــة، وواقـــــع حــــال بــلــدان 

الربيع العربي.
لــكــن، فـــي نــهــايــة الأمـــــر، ومـــا دامــــت القصة 
ما،  أو جهة  مــا،  تحكم شركة  عند  تنتهي، 
مــا، في مصائر مئات الملايين من  أو نزعة 
الــبــشــر وحــيــواتــهــم، يــســتــوي الـــحـــال، عند 
اعــتــبــار أن الــفــكــرة الــعــمــيــقــة مـــن الــســرديــة 
الــبــلــدان، التي  الــخــاصــة بتلك  الــتــاريــخــيــة، 
عــاشــت زمــنــاً قبيحاً جــــداً، تــنــطــبــق، بشكل 
ــا، عــلــى تـــونـــس ولــيــبــيــا ومـــصـــر والــيــمــن  مــ
وسورية وغيرها، إذ لا يمكن إجراء مقاربة 
عن واقعها، إلا من خلال البدء مما انتهت 

إليه، محاولات الشعوب تغيير أحوالها!
ــرة الــتــقــيــيــمــيــة  ــظــ ــنــ ــتـــدعـــي هــــــذه الــ ــا يـــسـ ــ مـ
الـــســـوداويـــة والمــتــشــائــمــة، لا يــبــدأ مـــن آخــر 
الأحداث العابرة، التي جرت قبل أيام، وفي 
غفلة، أو لنقل؛ لا مبالاة من الإعلام العربي، 
يرتكبها  كارثية،  دموية  بجرائم  المنشغل، 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي فــي فلسطين ولــبــنــان، 
فــفــي تــونــس الــخــضــراء، حــيــث ولـــد »الحلم 
المستقبل  إلــى  بالتغيير،  العفوي«  الــثــوري 
الأفـــضـــل، اســتــطــاع الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد 
الاســـتـــيـــلاء، عــلــى كــرســيــه الــتــســلــطــي، مـــرّة 
أخرى، ولكن عبر صناديق الاقتراع، بعد أن 
قام بانقلابه على الدستور والديمقراطية، 
الحكومة،  البرلمان، وحــل  قــرّر تجميد  حين 
ــقــــرارات الاســتــثــنــائــيــة، في  وســلــســلــة مـــن الــ
ــــذا،  هـ ــكـــون  ــيـ لـ  ،2021 ــمــــوز  تــ ــيــــو/  يــــولــ  25
ــقـــاً ضــــد الـــقـــوى  أول خــــطــــوات، تـــتـــالـــت لاحـ
الــســيــاســيــة، ولــتــعــود الــبــلاد إلـــى الأوضـــاع 

التي كانت تعيشها قبل ثورة عام 2010.
الـــثـــابـــت فــيــمــا يـــجـــري هـــنـــا، أو فـــي مــصــر، 
وحــتــى فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي مـــا تــــزال تعيش 
صراعات داخلية، كليبيا واليمن وسورية 
ــقـــوى الـــتـــي تــهــيــمــن على  ــــودان، أن الـ ــــسـ والـ

عبد الجبار عكيدي

ــا  ــلـــوهـ ــلـ تـــنـــشـــغـــل وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام ومـــحـ
الــعــســكــريــون والاســتــراتــيــجــيــون بــمــا تقوم 
به إسرائيل من أعمال عسكرية في جنوب 
بـــشـــان الاجــتــيــاح  لــبــنــان، وتــبــايــنــت الآراء 
العملية المحتمل  الــبــري مــن عــدمــه، وحجم 
ــزب الـــلـــه على  ــدرة حــ ــ ـــع وقــ

ّ
وعــمــقــهــا المـــتـــوق

الــتــصــدّي لــهــا، وهــنــا لا بـــد مـــن الــتــوضــيــح 
باختصار لما يحصل عسكرياً.

ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في 
جنوب لبنان عمليات خاصة ينفذها سلاح 
الــهــنــدســة بــحــمــايــة قــــوات المـــهـــام الــخــاصــة 
)الــكــومــانــدوس(، وهــذا لا يعتبر، في العلم 
العسكري، بدء المعركة البرّية، وإنما هو من 
صــلــب مــهــام الــتــأمــين الــهــنــدســي باكتشاف 
ــزات  ــيـ ــهـ ــتـــجـ ــاق والـــتـــحـــصـــيـــنـــات والـ ــ ــفــ ــ الأنــ
الــهــنــدســيــة المـــوجـــودة عــلــى طـــول الــجــبــهــة، 
بــهــدف تــدمــيــرهــا وإزالـــتـــهـــا، وتــعــتــبــر هــذه 
الأعمال أساسية قبل تنفيذ أي هجوم برّي.

وبــحــســب عــقــيــدة الـــقـــتـــال الــغــربــيــة عــامــة، 
ــة، لا يــمــكــن أن يــبــدأ  والإســـرائـــيـــلـــيـــة خـــاصـ
أي هـــجـــوم بـــــرّي قــبــل إنـــجـــاز هــــذه المـــهـــام، 
والتمهيد الناري الكثيف من سلاح الطيران 
البوارج  بمشاركة  والــصــواريــخ،  والمدفعية 
المحروقة،  الأرض  واتباع سياسة  البحرية 
السطح كما حصل في غــزة قبل  وتمشيط 
الــتــحــرك الــبــري. إلا أن الــوضــع عــلــى جبهة 
الــلــه فــي جــنــوب لبنان وتضاريسها  حــزب 
إلى  بالإضافة  المعقدة بجبالها ووديانها، 
التدابير الهندسية التي جهزها الحزب في 
نحو ثلاثة عقود، وما يمتلكه من مقاتلين 
مدربين وترسانة أسلحة وصواريخ تفوق 
 
ً
بــكــثــيــر، فضلا مــا تمتلكها حــركــة حــمــاس 

عن خطوط الإمـــداد المتصلة عبر الأراضــي 
الــســوريــة والــعــراقــيــة حتى إيــــران، يجعلها 
ــذا مـــا يــدركــه  ة، وهــ

ّ
ــز ــ مختلفة عـــن جــبــهــة غـ

صانع القرار الإسرائيلي والمفكر العسكري.
ــاً مــــن مـــعـــرفـــة الــــقــــادة الــعــســكــريــين  انـــطـــلاقـ
ــهــــذه الــــحــــقــــائــــق، وحـــجـــم  الإســـرائـــيـــلـــيـــين لــ
أن  يمكن  التي  والمــاديــة  البشرية  الخسائر 
نتنياهو  حكومة  عكفت  قواتهم،  تتكبدها 
من بعد عملية طوفان الأقصى، في 7 أكتوبر 
من  مختلفة  أنــواع  استخدام  على   ،)2023(
العمليات الأمنية والاستهدافات العسكرية 
ــمّـــة فــــي حـــــزب الــلــه  ــوادر وقـــــيـــــادات مـــهـ ــ ــكـ ــ لـ
الــلــبــنــانــي وقــــادة إيــرانــيــين، فــي حـــرب غير 
تــقــلــيــديــة اســتــخــدمــت فــيــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا 
لتصفية  ــتـــطـــورة  المـ ــيـــة  ــنـ والأمـ الــعــســكــريــة 
الـــخـــصـــوم، إنـــهـــا حــــرب مـــن نــــوع جـــديـــد لم 
يــشــهــدهــا الــعــصــر الـــحـــديـــث. أظـــهـــرت هــذه 
حين  تــحــديــداً  المختلف  بشكلها  العمليات 
طـــاولـــت الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي دمــشــق، 
فــي إبــريــل/ نيسان المــاضــي، ضــربــة جوية 
إســرائــيــلــيــة قتلت قـــادة إيــرانــيــين عــديــديــن، 
رداً  الصهيوني  الكيان  يتلقى  أن  دون  مــن 

المهدي مبروك

أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلانـــتـــخـــابـــات فــي 
تونس نتائج الانتخابات الرئاسية لتقرها 
حان 

ّ
المترش أحــجــم  أن  نــهــائــي،  بعد  بشكل 

المــدنــي فلاذ  المجتمع  أمــا  الطعن فيها.  عــن 
ــه فــعــل ذلــــك خــوفــاً  ــح أنــ ــ ــ بــالــصــمــت، والأرجـ
مــبــاشــرة  تــبــعــات واردة لأي طــعــن.  أي  مـــن 
النتائج بساعات قليلة، تصدر  بعد إعلان 
بأنها  مــفــاده  )بــيــانــاً(  بــلاغــاً  العليا  الهيئة 
ستقاضي كل من تسوّل له نفسه التشكيك 
فــي الانــتــخــابــات، خــصــوصــاً إذا لــم تــكــن له 

إثباتات. 
العبث  كــل  فــي ظــل  عة 

ّ
النتائج متوق كــانــت 

ــــذي تــــراكــــم فــــي أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــــن يـــوم  الــ
حين بتعلات 

ّ
الاقتراع. أقصت الهيئة المترش

تعود، في مجملها، إلى مسائل تدور حول 
شــبــهــة الــتــزكــيــات وأخــــرى تــبــيّن للمحكمة 
ــــادت بــعــضــاً  ــأعـ ــ الإداريــــــــــة عـــــدم جـــدّيـــتـــهـــا فـ
ــم الــــذيــــن يــمــثــلــون حــقــيــقــة  ــ مــــن هـــــــؤلاء، وهـ
حين جدّيين، يمكن أن يهدّدوا سعيّد 

ّ
مترش

ــتـــراع، غــيــر أن الــهــيــئــة لم  فــي صــنــاديــق الاقـ
تــعــتــرف بــالأحــكــام الـــصـــادرة عــن المحكمة، 
 

ّ
الــتــي أوكــــل إلــيــهــا الـــقـــانـــون حــصــريــاً فــض
تقدّم  أن  لبث  مــا  ثــم  الانتخابية.  الــنــزاعــات 
نواب في مجلس الشعب بمبادرة تشريعية 
الــنــزاع  تــزيــح نهائياً المحكمة الإداريــــة عــن 
قبل  العدلي،  للقضاء  وتمنحه  الانتخابي، 
نحو أسبوع من يوم الاقتراع. نافس سعيّد، 
بعد أن تمكّن من تجريف جل ما اعترضه، 
ــد الــذيــن  ــحــان، أحــدهــمــا كـــان مــن أشـ

ّ
مــتــرش

دافعوا عنه منذ انتخابات 2019، وكان أول 
الدفاع  المهنئين له في بيته، واستمات في 
عنه بعد انقلاب 25 جويلية )2021/7/25(، 
 عن 

ً
ونــظــم لــلــغــرض عـــدة تــظــاهــرات، فــضــلا

تــرويــجــه دســتــور ســعــيّــد وكـــل أطــروحــاتــه. 
 قومياً 

ً
يـــرى زهــيــر المـــغـــزاوي ســعــيّــد بــطــلا

ــــرب تـــحـــريـــر وطـــنـــيـــة حــقــيــقــيــة.  يـــخـــوض حـ
حه 

ّ
ترش يعلن  قليلة  أسابيع  وقــبــل  فــجــأة، 

لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، ويـــشـــن هــجــومــاً 
عــنــيــفــاً عــلــى ســعــيّــد واصـــفـــاً ولايـــتـــه بأنها  
خـــــراب غــيــر مـــســـبـــوق.  لـــم يـــصـــدّق الــنــاس 
الغريب، وظلوا يشكّكون في  التحول  هــذه 
صدقية الرجل. أما المرشح الثاني فقد كان 
أحــــد رجــــال الأعــــمــــال، شــــاب نــاجــح جــرفــتــه 
الـــســـيـــاســـة، لــيــجــد نــفــســه مــســجــونــاً بــتــهــم 
عــديــدة، مــالــيــة وشــبــهــات فــســاد الــتــزكــيــات. 
 الــرجــل فــي شهرين أو أقل 

ّ
صــدرت فــي حــق

أحــكــام ثــقــيــلــة، وصــلــت إلـــى أكــثــر مــن عشر 
سنوات سجن.

فـــــي مــــثــــل هـــــــذه المـــــنـــــاخـــــات، لـــــم يــــكــــن فــــوز 
سعيّد مفاجئاً. ورغــم ذلــك، ساد وجــوم في 
بالمرارة   معارضيه وشعور عميق  صفوف 
والخيبة. ظل بعضهم ينتظر معجزة تبوح 

في  حالياً  شيكل  مليارات  تسعة  أصبحت 
لذلك. وأضاف  نتيجة  الفلسطينية  البنوك 
في حديث خــاص: »هــذا يشكل عبئاً كبيراً 
على البنوك التي لديها مساحة مادية في 
فقط«.  مــلــيــارات  ستة  لاستيعاب  الــخــزائــن 
الفلسطينية  النقد  سلطة  محافظ  ويــقــول 
ام الــــشــــوا، لمـــوقـــع المــونــيــتــور، 

ّ
الـــســـابـــق، عــــــز

فــتــرة طويلة للحدّ من  اتــخــذ منذ  قـــراراً  إن 
الفلسطينية  لــلــبــنــوك  يــمــكــن  ــــذي  الـ المــبــلــغ 
المرخصة إيداعه في حساباتها في البنكين 
الإسرائيليين. وقـــال: »قـــرّر شخص مــا قبل 
سنوات الحدّ من المبلغ الذي يمكن لجميع 
البنوك الفلسطينية إيداعه بحد أقصى 1.5 
مليار شيكل«. ويتذكّر أنه عندما كان رئيساً 
لسلطة النقد الفلسطينية، كانت شاحنات 
النقد  الأمـــوال، وكانت سلطة  مدرّعة تأخذ 
تحصل على ائتمان عليها بمجرّد وصولها 
إلى البنوك الإسرائيلية. ويجادل أن الكمية 
الكبيرة من النقد في الضفة الغربية تعني 
حالياً أنها يجب أن تدفع رسوم تأمين أعلى 
بكثير بسبب المخاطر الأعلى. وزعم حليلة 
ــو الـــخـــلاف بــشــأن  ــن المــشــكــلــة هـ أن جـــــزءاً مـ

مصدر النقد الزائد.
يقول القائمون على البنوك الإسرائيلية إن 
لديهم مشكلات في قبول النقد من البنوك 
الــفــلــســطــيــنــيــة. ســبــب الـــتـــخـــوّف يــعــود إلــى 
إمكانية ان يقاضيها أحد، ففي عام 2004، 
رفــعــت عـــائـــلات ضــحــايــا هــجــمــات لمقاتلي 

للعملة الفائضة هو اليهود الإسرائيليون 
الذين اشتروا بشكل متزايد، بعد 7 أكتوبر 
الــذهــب والــعــمــلات الأجــنــبــيــة، مثل   )2023(
الـــدولار والــيــورو وســط مخاوف من فقدان 
الشيكل لقيمته. في الواقع، خفضت وكالة 
مـــوديـــز الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لإســرائــيــل 
ــذا الـــعـــام. وفـــي أواخــــر سبتمبر/  مــرتــين هـ
الفلسطينية  الــنــقــد  ســلــطــة  ذكــــرت  أيـــلـــول، 
أنها تحقق في محلات الصرافة في الضفة 
ــيـــورو  ــدولار والـ ــ ــ الــغــربــيــة الـــتـــي تــشــتــري الـ
لم  لكنها  المــحــدّد،  السعر  مــن  أعلى  بمعدّل 
تقدم تفاصيل عن التحقيقات. وذكر حليلة 

تــدفــق العملة  لــتــخــفــيــف  الـــطـــرق  أن إحــــدى 
الفلسطينية.  الــحــكــومــة  حــدّدتــهــا  الــورقــيــة 
تشجيع  على  الــوقــود  ات 

ّ
محط حثوا  »لقد 

عملائها على الدفع ببطاقات الاقتطاع بدلًا 
من النقد لتخفيف ضغط النقد المــادي في 
الإسرائيلية  العملة  أزمــة  تفاقمت  البنوك. 
أردني  أطلق سائق شاحنة  الزائدة عندما 
أمــن إسرائيليين  الــنــار وقتل ثلاثة حــراس 
عــلــى جــســر المــلــك حــســين فــي أوائــــل الشهر 
أيــلــول(. ويــقــول حليلة  المــاضــي )سبتمبر/ 
»منذ 8 سبتمبر، لم نتمكّن من جلب الدينار 
الأردني إلى فلسطين«. ويطالب المسؤولون 
الــفــلــســطــيــنــيــون واشـــنـــطـــن بــالــتــدخــل لــدى 
والشوا  من حليلة  كل  يتفق  الإسرائيليين. 
عــلــى أن الأزمــــة الــحــالــيــة تــضــعــف الــتــجــارة 
ــاون. بــلــغــت الــــــواردات  ــعـ ــتـ الاقـــتـــصـــاديـــة والـ
مليارات  خمسة  إسرائيل  من  الفلسطينية 
السلع والــخــدمــات، بينما جرى  شيكل مــن 
 عـــن مــلــيــار شيكل 

ً
تــصــديــر مـــا يــزيــد قــلــيــلا

الــذي  المالية  وزيــر  أن  يزعم حليلة  سنويّاً. 
يــركــز عــلــى الاقــتــصــاد ســيــتــدخــل ويــســاعــد 
في إنقاذ اقتصاد بلاده، لكن سموتريتش 

أيديولوجي هدفه تدمير دولة فلسطين.
الجيد من هــذه الازمــة أنــه سيفرض إيجاد 
ــلـــول مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة مــــن شـــأنـــهـــا أن  حـ
تسرّع عملية فصل فلسطين عن إسرائيل. 
وكان أليكس عوض )فلسطيني من القدس 
ــات المـــتـــحـــدة( قـــد نــشــر أن  يــقــيــم فـــي الــــولايــ

مـــن الأفـــضـــل أن يــتــخــلــص الــفــلــســطــيــنــيــون 
مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــشــيــكــل الإســرائــيــلــي، 
ــار الأردنـــــــي أو  ــنـ ــديـ وأن يــعــتــمــدوا عــلــى الـ
ــال حليلة  ــ يــهــيــئــوا عــمــلــة خـــاصـــة بـــهـــم. وقـ
وكذلك  والـــدولار  الدينار  إن  »مونيتورط  لـ
الــشــيــكــل هـــي الــعــمــلات الــرســمــيــة المــعــتــرف 
قــال الشوا إن هناك  بها في فلسطين. وقــد 
ــل تـــحـــويـــل  الاعـــتـــمـــاد على  ــة، مـــن أجــ حـــاجـ
ــرار مـــن الــحــكــومــتــين،  ــ عــمــلــة مــعــيــنــة، إلــــى قـ
الفلسطينية والأردنية، من خلال التنسيق 
بــــين ســلــطــة الـــنـــقـــد الــفــلــســطــيــنــيــة والــبــنــك 
ــي، مــؤكّــداً أن مــن المــمــكــن أن  ــ المــركــزي الأردنـ
تــقــرر الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة دفــــع جميع 
الرواتب بالدينار الأردني، وإجراء كثير من 

الأعمال العامة بالعملة الأردنية«.
ويتفق حليلة مع هذا الرأي، لكنه يصر على 
المستوى  قـــراراً رفيع  أيضاً  هــذا يتطلب  أن 
ر 

ّ
مــن البنك المــركــزي الأردنــــي وضــمــان توف

الدينار بسهولة من دون تدخل إسرائيلي. 
ولكي توافق الأردن على ذلك، من المرجّح أن 
الدينار  لأن  واشنطن،  موافقة  إلــى  تحتاج 
مــرتــبــط رســمــيــاً بـــالـــدولار الأمــيــركــي، وهــو 
مــا يــعــنــي أن قيمته ظــلــت كــمــا هــي مــا دام 
الاقــتــصــاد الأردنــــي مــســتــقــرّاً. وربــمــا يشعر 
انخفاض  بــشــأن  أيــضــاً  بالقلق  الأردنـــيـــون 
قيمة عملتهم، إذا كــان هناك قــدر كبير من 

الدينار الأردني في فلسطين.
)كاتب من الأردن(

ــا، في  ــورهــ ب المـــتـــابـــع لأمــ
ّ
ــذ ــعـ الــســلــطــة، لا تـ

ـــشـــعـــرك، 
ُ
ســـعـــيـــه لـــفـــهـــم مــــا يــــجــــري، فـــهـــي ت

بذاتها، أنها تعمل لحساب قوى خارجية، 
صاحب  أن  قوامها  مبسطة،  صيغة  ضمن 
ــتـــاج الــديــكــتــاتــور  ــر والـــنـــهـــي، يــعــيــد إنـ ــ الأمـ
ــــذي تــمــت إطـــاحـــتـــه، ويـــفـــرض ســيــاســاتــه  الـ
الوطن،  الحفاظ على وحــدة  ذاتــهــا، بحجة 
والاستقرار الداخلي، بعد أن أدّت الثورات، 
بــحــســب ادعـــــــاءات المــتــضــرّريــن مــنــهــا، إلــى 

ة الهاوية.
َ
وصول البلاد والعباد إلى حاف

الديكتاتور الذي يأتي كالعادة من صفوف 
ــقـــوات المــســلــحــة، يــلــبــس حالياً  الــجــيــش والـ
ثياباً مدنية، كي يقول للجمهور إنه يقوده 
الــذيــن  يــحــاول  الــســيــاســة، بينما  مــن عتبة 
ــي الأســــــاس،  ــن قـــطـــاعـــات مـــدنـــيـــة فــ أتــــــوا مــ
ــداء ثــيــاب الــعــســكــر، ويــســتــمــرئــون منح  ــ ارتـ
أنفسهم النياشين والأوسمة!. قيس سعيّد 
المثال  فــي  والتسلط  الأخــيــرة،  الحالة  مثال 
التونسي، قريب جداً من حالة جمهوريات 
المــــوز، إذ تــــدار تــصــرّفــات الــديــكــتــاتــور، من 
من  للمستفيدين   

ً
ممثلا فيصبح  الــخــلــف، 

ما  المنطقة،  بــلــدان  فــي  الديمقراطية  غــيــاب 
ــارات ســيــاســيــة  ــيــ دامـــــت أنـــهـــا قـــد تــنــتــج خــ
الأنظمة  تفرضها  الــتــي  تــلــك  عــن  مختلفة، 
الــتــســلــطــيــة، فـــهـــو يـــقـــود المــــعــــارضــــين إلـــى 
السجن، ويفرض نفسه مرشحاً شبه وحيد 
للرئاسة، مع وجود إكسسوارات مشهدية، 
كخلق حالة تنافسية مع مرشحين، لا وزن 

لهم فعلياً، في الشارع. 
وبــحــجــة الــحــفــاظ عــلــى الأمــــن، يــقــدم نفسه 
الـــــــدول  الـــــــدولـــــــي، ولا ســـيـــمـــا  لـــلـــمـــجـــتـــمـــع 
التونسي،  بالوضع  تأثراً  الأكثر  الأوروبية 
ــتــــاح. ورغـــــم أن   الـــوحـــيـــد المــ

ّ
بــوصــفــه الـــحـــل

صفحته في مجال الحريات والديمقراطية، 
ــات وبــــعــــلامــــات  ــظــ ــالمــــلاحــ بــــاتــــت مـــلـــيـــئـــة بــ
الــرســوب، لكنه لا يــواجــه مــا يكفي لــردعــه، 
عن ارتكاب الحماقات ضد »التوانسة« ممن 
باتوا يعيشون كابوس القمع المتجدد، بعد 

أن عاشوا زمناً قصيراً من الحرية. 
ــلـــة، حـــيـــال الـــنـــهـــايـــات الــبــائــســة  ــئـ لــكــن الأسـ
لــلــثــورات، تنتهي دائــمــاً بــالــســؤال عــن رأي 
الـ  فــمــاذا عــن  يُــفــرض عليها،  الشعوب، بما 
ــــوات الــنــاخــبــين الـــتـــي حصل  90% مـــن أصــ
التي  المقاطعة  حــالــة  ضمن  سعيّد؟  عليها 

يتجرّأ  مــا جعله  الــضــربــات،  تلك  بمستوى 
عــلــى تــنــفــيــذ مـــزيـــد مــنــهــا، أبـــرزهـــا اغــتــيــال 
الــرجــل الــثــانــي فــي الــحــزب فـــؤاد شــكــر، في 
أغــســطــس/ آب المـــاضـــي. تــبــعــهــا بــعــد أيـــام 
اغــتــيــال رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
حماس إسماعيل هنية في قلب طهران، في 
رسالة جلية وواضحة، بالإضافة إلى أنها 
الصهيوني  الكيان  أن  مضمونها  مهينة، 
ــه فــي  ــومـ ــى الـــــوصـــــول إلــــــى خـــصـ ــلـ قـــــــادر عـ
أي مـــكـــان. لـــم تــتــوقــف إســـرائـــيـــل عــنــد هــذا 
الحد مــن العمليات ضــد الــحــزب والــوجــود 
المنطقة، بل طاولت ضرباتها  الإيراني في 
الأسلحة  ومستودعات  العسكرية  القواعد 
ــنـــان وســــوريــــة  ــبـ والــــذخــــيــــرة فــــي كــــل مــــن لـ
ــراق، بــمــا فـــي ذلــــك مــعــامــل التصنيع  ــعــ والــ
ــا أخـــيـــراً  ــتــــي كـــــان جـــديـــدهـ الـــعـــســـكـــري، والــ
الــذي حققته قوة  الاخــتــراق الأمــنــي الكبير 
إلى  الوصول  من  تمكّنت  إسرائيلية  أمنية 
مــعــامــل تصنيع  الــســوري وتفجير  الــعــمــق 
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة فــي مــديــنــة مصياف 
)وسط البلاد!( مع قتل ضباط وعناصر من 
الحرس الثوري الإيراني والجيش السوري.

ــيــــة عــصــيــبــة  مـــــــرّت الأيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــ
وقاسية على حزب الله، إذ تتالت الأحداث 
فيها  أبــيــب  تــل  استخدمت  جـــداً،  متسارعة 
قتال  وأساليب  جديدة  عسكرية  تكتيكات 
خــــارج المــنــظــومــة الــعــســكــريــة المــعــهــودة من 
قـــبـــل. فــبــعــد مــــــرور يـــومـــين عـــلـــى الــضــربــة 
الاتصالات  استهدفت شبكة  التي  الموجعة 
أخرجت  والــتــي  )بيجر(  بالحزب  الخاصة 
ــوادر الـــحـــزب  ــ ــ ــثـــر مــــن أربــــعــــة آلاف مــــن كـ أكـ
ــن الــــخــــدمــــة، وجــــهــــت إســــرائــــيــــل ضـــربـــة  ــ عـ
قــويــة أخــــرى لا تــقــل إيـــلامـــاً عـــن سابقتها، 
لفرقة  المصغرة  القيادة  باستهداف  تمثلت 
ــوان، الــتــي تــعــتــبــر الـــقـــوة الأســاســيــة  الــــرضــ
ـــتـــل فــيــهــا قــائــدهــا 

ُ
ورأس حـــربـــة الـــحـــزب، ق

إبــراهــيــم عقيل ونــائــبــه، حيث بــدا جلياً أن 
والفوضى  الإربـــاك  حالة  تستغل  إسرائيل 
التي أصابت قيادة الحزب بعد أن حطمت 
القيادة والسيطرة  تلك الضربات منظومة 
وجعلتها في حالة شلل شبه تام، معتمدة 
عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة مــتــتــابــعــة ومــســتــمــرة 
لبنان  فــي جــنــوب  الأمــاكــن نفسها  بقصف 
واستخدام  لبيروت،  الجنوبية  والضاحية 
لــلــتــحــصــيــنــات وتفجير  الـــخـــارقـــة  الــقــنــابــل 
ــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــــحــــزب، كــمــا  الأنــــفــــاق الـ
تــمــكــنــت مـــن تــدمــيــر المـــئـــات مـــن الــراجــمــات 
ومـــنـــصـــات إطـــــلاق الــــصــــواريــــخ. والــضــربــة 
ــــى، والــــتــــي إن لــــم تـــكـــن قــد  ــــسـ ــــوى والأقـ ــ الأقـ
ــل لن  ــ ــه، فــعــلــى الأقـ ــلـ ــزب الـ قــصــمــت ظــهــر حــ
ــــت قـــصـــيـــر، وتــمــثــلــت  يــشــفــى مــنــهــا فــــي وقـ
الله،  نصر  حسن  الــعــام  أمينه  باستهداف 
ــادات الــــحــــزب،  ــ ــيـ ــ مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن أهـــــم قـ
بينهم نائب قائد الحرس الثوري الإيراني 
ــبـــاس نـــيـــلـــفـــروشـــان. خــــطــــورة مــــا حــصــل  عـ
أنــهــا كــشــفــت عــن وجــــود عــيــوب كــثــيــرة في 

بها صناديق الاقتراع. لكن عهد المعجزات 
ولى ولن يعود. لا ينتبه الناس، تحت وطأة 
أن ما يفوق  الشعبوية والتلاعب بالأرقام، 
70% من الناخبين لم يذهبوا إلى صناديق 
ــــوم الأحـــــــد، الــعــطــلــة  ــوا يـ ــ ــلـ ــ ــراع وواصـ ــ ــتـ ــ الاقـ
الأســبــوعــيــة، تــســوّقــهــم. هــم بــين هـــذا وذاك 
نـــادرة طــوال  يحتسون فنجان قهوة غــدت 
ســنــوات ســعــيّــد الــفــارطــة. يــشــاهــد بعضهم 
عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الــــشــــاشــــات مــســلــســلاتــهــم 
ومــبــاريــاتــهــم الــريــاضــيــة المــفــضــلــة، تــمــامــاً 
كــمــا حـــدث فـــي عــهــد بـــن عــلــي، حـــين يــتــأكّــد 
الــنــاس أن ليل الاســتــبــداد يــطــول، يعمدون 
 من أشكال 

ً
إلى حيل نفسية لا واعية، شكلا

المـــنـــاعـــة الــنــفــســيــة والــذهــنــيــة الـــتـــي تــحــول 
ــف لــديــهــم تــربــيــة 

ّ
ــيـــار: تــتــكــث دونـــهـــم والانـــهـ

القطط والعناية بالبيئة والغرام بالبرامج 
 
ً
فضلا الــحــظ،  ولعب  التافهة،  التلفزيونية 

عن العرافة والشعوذة.
 
ّ
تحت وطأة الخيبة والصدمة، خصوصاً أن
نسب التصويت لسعيّد قد فاقت 90%، وهي 
لــم يفز بها بــن علي فــي آخر  الــتــي  النسبة 
من  2009، هناك  في عهده سنة  انتخابات 
سارع إلى توديع آخر أحلامهم باستعادة 
الــديــمــقــراطــيــة، مــلــوّحــين أنــهــم راحــلــون عن 
الــدنــيــا الــفــانــيــة، ولــــن يــنــعــمــوا مــــرّة أخـــرى 
العمر  من  بلغوا  أنهم  بالحرية، خصوصاً 
عتياً. والمفارقة الغريبة أن جل الذين صوّتوا 
لــســعــيّــد يــنــتــمــون إلـــى هـــذه الــفــئــة العمرية 
بالذات. في حين طفحت صفحات »فيسبوك« 
بتدويناتٍ فيها إعلان التوبة من السياسة، 
والانــســحــاب مــن الــشــأن الــعــام. بــالــغ هــؤلاء 
أغلى  أنهم دفعوا  الـــذات، واعتبار  في جلد 
سنوات العمر في الدفاع عن شعبٍ خذلهم 
في النهاية، وباعهم بأوهام فتكت بعواطفهم 
وعقولهم. ستكون السنوات الخمس المقبلة 
من هذه الولاية امتداداً لما سبقها، رغم أن 
سعيّد،  للرئيس  الانتخابية  الحملة  مدير 
المحامي  شفيق سعيد )شقيقه(، قال مباشرة 
بعد فوز الأخير إن العهدة المقبلة ستكون 
الحرية، في  للتعمير والبناء في مناخ من 
ســادت  التي  للتضييقات  مقتضب  تلميح 
الفارطة. ولكن، سيكون من  الخماسية  في 
يُقال  ما  التونسيين تصديق  الصعب على 
إن انــفــراجــاً قــريــبــاً ستشهده الــبــلاد إيــذانــاً 

بمرحلة جديدة.
ــــون إلـــى  ــبـ ــ تــــؤكّــــد كــــل المـــــؤشـــــرات أنــــنــــا ذاهـ
ترسيخ ما عرفته البلاد خلال خمس سنين 
حكم فيها سعيّد وحــده. لقد حــاز مكاسب 
ما كان يحلم بها هو أو حلفاؤه. هل رأينا 
حاكماً يتنازل عن سلطته طوعاً وحباً في 
الحرية والديمقراطية.؟ لا يشكو سعيّد من 
جبره على التنازل، فلم 

ُ
حرجه وت

ُ
معارضة ت

يذهب في هذا المسلك؟ 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

حــمــاس عــلــى مــدنــيــين أمــيــركــيــين وأجــانــب 
الــذي  الــعــربــي،  البنك  دعـــوى قضائية ضــد 
ــاء الــضــفــة  ــحـ ــاً فـــي مــخــتــلــف أنـ ــروعـ يــمــلــك فـ
ــهّـــل تــحــويــل  الـــغـــربـــيـــة، بـــزعـــم أن الـــبـــنـــك سـ
الأمــوال التي موّلت الهجمات. ورغم رفض 
الــعــربــي في  البنك  المــرفــوعــة ضــد  القضايا 
نهاية المطاف، طالبت البنوك الإسرائيلية، 
ــن الــــحــــكــــومــــة  ــ ــ ــاء مـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــى إعـ ــلـ ــ ــــت عـ ــلـ ــ وحـــــصـ
لــهــم أن الأمــــوال التي  الإســرائــيــلــيــة يضمن 
نظيفة  الفلسطينية  الــبــنــوك  مــن  ــاهــا 

ّ
تــتــلــق

وغير متورّطة في تمويل الإرهاب أو غسيل 
الأمـــوال. ومــن ثــم، البنك غير مسؤول. على 
مدى سنوات، جدّدت إسرائيل إعفاءً لبنكين 
إســـرائـــيـــلـــيـــين، مــــا ســـمـــح لــهــمــا بــالــتــعــامــل 
مـــع الــبــنــوك الــفــلــســطــيــنــيــة. ولــكــن اليميني 
المتطرف بتسلئيل سموتريتش منذ أصبح 
وزيــــــراً لــلــمــالــيــة فـــي إســـرائـــيـــل هـــــدّد بــعــدم 
التوقيع على هذه الإعــفــاءات. وعندما كان 
مــن المــقــرّر أن تنتهي صــلاحــيــة الإعــفــاءات 
فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المــــاضــــي، لـــم يـــوقـــع إلا 
بعد ضغوط من واشنطن، وتلقي تنازلاتٍ 
عديدة. وهذه المرّة كان الإعفاء أربعة أشهر 
فــقــط بـــــدلًا مـــن عــــام كــالمــعــتــاد خــــلال فــتــرة 
قصيرة. »تقول إسرائيل إن السبب في ذلك 
شراء المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل 
الضرائب من خلال  والتهرّب من  العقارات 

وضع أموالهم في البنوك الفلسطينية«. 
ومع ذلك، يزعم حليلة أن المصدر الحقيقي 

ــــذه الانـــتـــخـــابـــات، مــــن قــبــل  خــيــمــت عـــلـــى هـ
الهيئات  ومعها  السياسية،  القوى  غالبية 
فإن  المدني،  المجتمع  ومنظمات  الحقوقية، 
مشاركة 28% فقط من الناخبين، تعني قبل 
مــن هــذا  المستفيدين  أن جــمــاعــة  أي شـــيء، 
الحفاظ على  قــادت آخرين، بحجة  النظام، 
ــذا المـــرشـــح، مــا يكفي  الأمـــــان، نــحــو مــنــح هـ
أمام  الوجه،  التأييد، للحفاظ على ماء  من 
زمــلائــه مــن الــحــكــام، الــذيــن تــذوقــوا حــلاوة 
الناخبين  من  مهولة،  على نسب  الحصول 

في انتخاباتهم الكاريكاتورية!
يــمــكــن، فـــي حـــال الــتــعــمــق بــالــهــاويــة، الــتــي 
تـــرزح تحتها أحــــوال هـــذه الــبــلــدان، تلمس 
المــضــادّة، وبرعاية دول بعينها،  الثورة  أن 
ــارت شـــركـــة عـــمـــلاقـــة، بــــأفــــرع مـــتـــعـــددة،  ــ صــ
وفـــي كــل فـــرع يــتــم إنــتــاج الــطــغــاة، وأدوات 
ســيــطــرتــهــم المــحــلــيــة، ولــعــل الــفــاجــعــة الــتــي 
عمل  هامش  أن  نتائجها،  التاريخ  يسجل 
هذه الواجهات المحلية، وحيث تتعثر أموره 
أحياناً، يمكن أن يواجه خسارة، لفاقد ما، 

سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.. إلخ.
الــتــونــســي، وبعد  المــثــال  غير أن مــا يكشفه 
مواجهة  في  يضعنا  سبقته،  التي  الأمثلة 
ــة، تـــقـــول تــفــاصــيــلــهــا إن هــذه  حــقــيــقــة مـــؤلمـ
الــبــلاد صــــارت كــلــهــا فـــاقـــداً، وإنــهــا تمضي 
حثيثاً نحو التلاشي والعدم، وكأنها جزر 

منسية في أعماق المحيط.
)كاتب وإعلامي سوري في بروكسل(

المنظومة الأمنية الذاتية للحزب، وإضعاف 
كل سرديته الدعائية على أنه محصّن من 
أي اخــتــراق، ومــا حصل بعد مــرور أسبوع 
عــلــى مقتل نــصــر الــلــه، بــاســتــهــداف الكيان 
شــورى  مجلس  ضــم  اجتماعاً  الصهيوني 
المكتب  رئــيــس  المــخــصــص لتسمية  الــحــزب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي هــــاشــــم صـــفـــي الــــديــــن لــخــلافــة 
نصر الله، وما تبعه من ضربات متلاحقة 
الأمن  لفكرة  غياباً  أن هناك  يؤكد  ودقيقة، 
مــركّــب، فما تعرّض  الوقائي ووجـــود خلل 
له قادة الحزب خلال الشهور الأخيرة، هي 
ــرات بديهية على وجـــود خــرق أمني 

ّ
مــؤش

كبير في منظومة اتصالاته.
وتأثير  كبيرة  تداعيات  حصل  لما  سيكون 
العمليات وضعت  هـــذه  المــعــركــة، لأن  عــلــى 
حزب الله أمام خيار وحيد، وهو الرد، وهذا 
أكــبــر لشن  مــبــرّرات  لنتنياهو  مــا سيعطي 
الضربات  فهذه  لبنان،  على  أوســع  عملية 
كبيرة  مشكلة  خلقت  الــحــزب  تلقاها  الــتــي 
مــعــنــويــة ونــفــســيــة فـــي الــبــيــئــة الــحــاضــنــة 
للحزب وبين أفراده وكوادره، وشكلت حالة 
خلل بنيوي سيظهر تأثيره على فعالياته 
الميدانية غالباً، ووضعته في ظروف وحالة 
من الإرباك تجعله نظرياً غير مهيأ للحرب 

في ظل التفوق الإسرائيلي الكبير.
ما يقوم به الكيان الصهيوني هو أقرب إلى 
حرب حقيقية شاملة وليس مجرد عمليات 
نوعية عسكرية فقط، ما يعني أن القرار في 
تل أبيب هو الإجهاز على حزب الله، الذي 
الــقــرار بعد باستخدام  يأخذ  لــم  يبدو  كما 
مـــا يــمــلــك مـــن صـــواريـــخ مــتــطــورة ودقــيــقــة 
ــاتـــه مــعــقــدة  ــابـ ــذه الــــحــــرب لأن حـــسـ ــ فــــي هــ
له  اتضح  قــد  أنــه  كبيرة، خاصة  ومخاوفه 
أنه بمواجهة عدو، يمتلك أدوات كبيرة غير 
معلنة، ويحظى بدعم أميركي غربي كبير، 
كــمــا أن الــحــزب يخشى مــن مــفــاجــآت أكبر 
تضيف معاناة أخرى إلى بيئته الحاضنة، 
تماماً  معه  ليست  لبنان  فــي  أخــرى  وبيئة 
ولن  السابقة،  السياسية  المشكلات  بسبب 
تـــذهـــب مــعــه فـــي قـــــرار الــــحــــرب، بــالإضــافــة 
ــتـــي تــخــشــى  ــــى الـــحـــســـابـــات الإيــــرانــــيــــة الـ إلـ
وتتحاشى أي مواجهة مع إسرائيل أو دفع 

الحزب إلى الانخراط في هذه الحرب.
الإسرائيلية  الــحــرب  حـــال، تحمل  أيــة  على 
ــزب الــــلــــه حــــالــــيــــاً فــي  ــ ــ ــهـــدف حـ ــتـ الــــتــــي تـــسـ
أن  يمكن  أنــهــا  كما  كــثــيــرة،  أسئلة  طياتها 
فهل  النتائج والاحتمالات،  تكون مفتوحة 
ستكتفي إسرائيل بإعطاب الآلة العسكرية 
لحزب الله، أي هل ستكتفي بإنهاء القدرة 
الــعــســكــريــة والمـــيـــدانـــيـــة لـــلـــحـــزب فــحــســب، 
ــى اســـتـــئـــصـــالـــه تــنــظــيــمــيــاً  ــ ــتـــهـــدف إلــ أم سـ

وسياسياً أيضاً؟
)عقيد سابق منشق في الجيش السوري(

في أزمة تكدس الشيكل الإسرائيلي فلسطينياً

حين تصبح بلاد الثورات جمهوريات موز

حزب الله ومفترق الطرق... 
هل هي معركة الوجود؟

تونس وما بعد الانتخابات

بلغت الواردات 
الفلسطينية من 

إسرائيل خمسة 
مليارات شيكل من 
السلع والخدمات

أدّت الثورات، بحسب 
ادعاءات المتضرّرين 

منها، إلى وصول 
البلاد والعباد إلى 

حافة الهاوية

هل ستكتفي إسرائيل 
بإنهاء القدرة 

العسكرية والميدانية 
للحزب فحسب، 

أم ستهدف إلى 
استئصاله تنظيمياً 

وسياسياً أيضاً؟

آراء

معن البياري

 انــتــظــمــت فــي تــونــس الأســـبـــوع المــاضــي. 
ً
قــيــل فــي الأخـــبـــار إن انــتــخــابــاتٍ رئــاســيــة

ررنا، نحن العاملين في الإعلام، أن نتعامل مع هذه المزحة بجدّية، نشرنا نسبة 
ُ
اضط

العليا  المستقلة  الهيئة  وبيانات  الثلاثة،  حين 
ّ

المرش من  كل  أحــرزه  ومــا  التصويت، 
للانتخابات. وسنفعل لاحقاً مثل هذا، سيؤدّي الرئيس الفائز، واسمُه قيس سعيّد، 
طبة سيُخبر التونسيين فيها عن حروبه التي سيواصلها، 

ُ
سم، وربما يلقي خ

َ
الق

في ولايته )أو عهدته بتعبير مغاربي(، ضد الفاسدين والسراق، وضد المتآمرين 
على تونس. سننشر هذا كله، فهذا المتحدث عنه حقيقي، وطبيعي، رغم أن القصة 
كلها تنتسب إلى عبثٍ لا مثيل له في أي واقعة انتخابية، إلا إذا اعتبرنا أن انتخابات 
، هــي انتخابات، وقــد حــدث فــي واحـــدةٍ مــن نوباتها أن 

ً
للرئاسة فــي ســوريــة، مــثــلا

الكلام هنا  التنافس. ولا يسلك  الطريف من  النوع  حين« خاضوا ذلك 
ّ

ثلاثة »مرش
انتخابات رئاسية في تونس رغبة في  الساخر عن واقعة ما سمّيت  المنحى  هذا 
الفكاهة في لحظة عربية شديدة الملوحة، تضج بالكآبة، وإنما لأن المقدمات الغزيرة 
التي سبقت اقتراع 6 أكتوبر وسياقاتها لا تأخذك إلى غير التندر، الموشى بالأسى، 
فالبلد الذي يحكى عنه هنا هو تونس، أي البلد الذي وعد العرب بانتقالهم إلى حداثة 
السياسة وشروط حضورهم في العالم، عندما يعبرون من تمرين ديمقراطي إلى 
انتخابات  أطــاح شعبُه حاكماً كان بارعاً في تخييط  الــذي  البلد  حالة ديمقراطية، 

رئاسية ديكورية تجدّد له ولاياته.
 أن يُتعامل به مع الذي جرى في تونس الأسبوع الماضي 

ّ
إذا كان التندّر هو ما استحق

 
ً
فهذا محزن، وثقيل على النفس لا شك. ببساطة، لأن هذا الذي حدث كان تمثيلا
المضادّة  الــثــورة  لابتهاج  أسطع صــورهــا،  في  السياسية  الرثاثة  لانتصار  كاشفاً 
بنفسها، لخسارتنا، نحن المقيمين في ضفة الديمقراطيين المناوئين للاستبداد بكل 
أشكاله. وبلا تطويل كلام، لقد أجهز قيس سعيد، في سنواته الخمس السابقة، بعد 
انتخابه رئيساً بموجب دستور متقدم، وبعد ثورة باهرة، على كل معنىً للسياسة، 
ذبح جوهرها، مبررها، لا بالقمع التقليدي، من طراز الذي نكبت به سورية والعراق 
الذي  في أزمنة حافظ الأســد وصــدام حسين، ولا بالاحتيال السياسي من طــراز 
ولا شيء  بالركاكة  وإنما  الأخيرتيْن،  في عشريتيْه  مبارك  نظام حسني  احترفه 
ة. والحزن المشار إليه أعلاه، والمقيم في نفوسنا، 

ّ
غيرها، بنوعٍ من الشعبوية المسف

من هذا الخراب، لا يعود فقط إلى ردة تونس عن الوجهة التي كانت تمضي إليها، 
وإنما أيضاً لأن نجاحات سعيّد في التحطيم الكثير الذي فعله، وما زال، تضعك أمام 
التونسية وقوى المجتمع  التي تقيم فيها المعارضات  العطالة  التعيس، عن  السؤال 
الحية، ويسرت لهذا الرجل نجاحاته، منذ ما قبل الانقلاب الذي أحدثه مروراً إلى 
حبسه رموزاً وفاعلين وناشطين وحقوقيين وسياسيين وازنين، ثم تجويفه الحياة 
الحزبية والمؤسّساتية في الدولة، وانقضاضه على القوانين الناظمة لتداول المجتمع 
البطالة  التغلب على مشكلات  كله مع فشل ظاهر في  هــذا  في قضاياه. معطوفاً 
الفقر والغلاء، بل صرنا نقرأ في تونس عن نقصان سلع وغياب كثير منها في 
الأســواق. ولا يتعالم صاحب هذه الكلمات على أحد في تونس عندما يجهر هنا 
بأن ما فرعن قيس سعيد هو العطب المروع في النخبة التونسية التي بارك كثير 
منها بؤسَه، وقوّاه، ومدّه بكل أسباب العبث الذي يزاوله بكل اطمئنان وثقة. وليست 
قانون  الانتخابات في  النظر في قضايا  الإداريـــة في  المحكمة  جولة سحب ولايــة 
إلا واحــدة من متواليات دلت على  الرئاسي  الاقتراع  أياماً قبل فرية  معدل فبركه 
تفشي الولع بقيس سعيد بين هذه النخبة التي صمتت عن حبس راشد الغنوشي 
منذ ثلاث سنوات والأحكام القضائية السخيفة ضد المنصف المرزوقي، وثمة غير 
هذين الاسمين اللذين كانا من عناوين ثورة تونس المجيدة، من يقيمون في سجون 

قيس سعيد، ولم نر غير وقفات احتجاجية محدودة ضد احتجازهم.
ليس في جرابنا سوى الغضب، والحزن، والضحك المحلى بالأسى، فالحطام الذي 
المــســؤول عــنــه، وهـــذا، بحق  تتعدد فــي تــونــس تفاصيله ليس قيس سعيد وحـــده 

السماء، شديد الفداحة في مهابط قلوبنا، لأنها تونس التي نحب ونهوى.

بسمة النسور

اعتاد الزوج العنيف على ضرب زوجته ضرباً مبرّحاً. كان بارعاً في اختلاق الأسباب 
وافتعال المشكلات التي تؤدي به، في نهاية الأمــر، إلى تكسير أثاث البيت، وتوجيه 
اللكمات إلى وجهها، واستعمال حزامه الجلدي ضرباً بلا رحمة على سائر أنحاء 
جسدها الضئيل المرتجف الضعيف، موجهاً لها أقذع الشتائم والإهانات التي تنال 
 
ً
من شرفها، ثم يصفق الباب خلفه بعنف ويغيب حتى الفجر.  تقضي ليلها وحيدة
باكية، تمسح الدماء النافرة من أنفها، وتضع قطع الثلج على موضع الكدمات، كي 
لا تنتفخ وتتورّم، وتنشغل في تحضير أكاذيب غير مقنعة عن تعرّضها للسقوط، 

ولغيرها من الحوادث المنزلية التي تتعرّض لها ربّات البيوت في العادة.
أن  لها  ويــتــوسّــل  يديها  يقبل  مــعــتــذراً،  باكياً  حا 

ّ
مترن ســكــرانــاً  إليها  يــعــود  أن  قبل 

تسامحه، ويُقسم أنه نادم على فعلته الشنيعة، وأنه لن يعود إلى تكرارها أبداً. يطيّب 
خاطرها بكلمات رقيقة، ويحاول تبرير سلوكه بسبب طفولته القاسية، لأن والده كان 
عصبياً سريع الغضب متحجّر القلب، يضرب أمّه باستمرار، ويضربه وإخوته بلا 
ي آثار 

ّ
ه ويبكيان سوياً. وفي اليوم التالي تغط

ُ
سامحه وتحضن

ُ
 قلبها وت

ّ
رحمة، فيرق

الضرب بمساحيق التجميل وتنطلق إلى عملها.
 أسيرة دائرة 

ّ
وما إن تمضي بضعة أيام، حتى يتكرّر السيناريو ذاته حرفياً، لتظل

العنف والاعتذار، غير قادرةٍ على البوح لأقرب الناس، خشية غضبه. كانت تحمد الله 
أنها لم تحمل رغم مرور ثلاث سنوات على زواجها. وفي مرّة، وبعد إلحاح كبير من 
صديقةٍ كان يراودها الشك، لكثرة الحوادث التي تدّعي حدوثها، استجمعت قواها، 
وهمست لصديقتها بما يجري في حياتها من تعنيف وضرب وإهانات، وأخبرتها 
أنها عاجزة عن إعلام أهلها، لأنهم كانوا غير موافقين على الزواج منذ البداية، لكنها 
تحدّت إرادتهم، وأصرّت على موقفها. ولذلك تظنّ أن عليها تصبر وتصمت، وترضى 

بنصيبها، وتقلع شوكها بيدها وتتحمّل نتيجة قرارتها.
نصحتها الصديقة التي جنّ جنونها بعدم العودة إلى البيت، حفاظاً على سلامتها، 
وأقنعتها  الــطــلاق،  عــلــى  إلـــى حــين حصولها  منزلها  فــي  الإقــامــة  عليها  وعــرضــت 
مكتبي بصحبة  إلــى  جــاءت  وهكذا  الخلاص.  على  يُساعدها  قد  باستشارة محام 
ت حولها مذعورة، مرتجفة، متردّدة. هدّأت من روْعها قدر 

ّ
ية تتلف

ّ
صديقتها، متخف

الإمكان، وطمأنتها أنها في أمــان تــام، وأن كل ما سوف تقوله سيبقى ســرّاً، إذا لم 
تقرّر المضي في دعــوى الطلاق. ســردت تفاصيل مروّعة عن العلاقة الخاصة التي 
ف اغتصاباً بالمعنى الحرفي للكلمة، وكشفت عن ذراعيها وساقيها التي طغى 

ّ
تصن

عليها اللون الأزرق جرّاء الضرب المتكرّر. وتحدّثت بإسهاب عن ارتباكها وحيرتها 
الفائض في  الشديد والحنان  العنف  تــراوح مزاجه بين  وتضارب مشاعرها بسبب 
لحظات صفائه النادرة. واعترفت بأنها تشفق عليه، لأنها على يقين أنه يعاني مرضاً 
أنها ما  الغضب، ولم تنكر  م بتصرفاته لحظة 

ّ
التحك قــادر على  نفسياً يجعله غير 

ق بها، ولن يوافق 
ّ
زالت تحبّه رغم كل شيء، لكنها عاجزة عن الابتعاد عنه، لأنه متعل

الحياد  مــن  قــدر  بأكبر  والتحلي  الــطــلاق. حــاولــتُ كتم غيظي،  أي ظــرف على  تحت 
أيضاً تعاني عقدة  بأنها  المهني، وافقتها بأن زوجها مضطربٌ نفسياً، وواجهتها 
استوكهولم، حيث تتعلق الضحية عاطفياً بالجاني. شرحتُ لها ما يمكن أن يقدمه 
تقرير  الحصول على  بــضــرورة  عليها  وأصـــررت  الحماية،  القانون من وسائل  لها 
طبيب شرعي يثبت الحالة، ويسهل عليها الحصول على الطلاق. بكت بحرقة، وهي 

تقول: لا أستطيع، لا أستطيع. ... ثم استأذنت بالخروج مسرعة.
لم أشاهدها ولم أسمع منها بعد ذلك، إلى أن أوردت الأنباء المحلية خبراً عن مصرع 
يد زوجــهــا، وكانت  المــوت على  إلــى  المفضي  للضرب  سيدة ثلاثينية بعد تعرّضها 

الضحية تحمل اسمها ذاته!

سامح راشد

الحكومة تطبيق  نية  أيـــام،  مــدبــولــي، قبل  المــصــري مصطفى  الــــوزراء  رئــيــس  أكــد 
ــاع فــي الــشــرق الأوســـط أكثر مما  إجـــراءات خاصة فــي مصر حــال تــدهــور الأوضـ
ى فيها 

ّ
هي حالياً، في ما يعرف باقتصاد الحرب. ليست هذه المرّة الأولى التي يتبن

مسؤول مصري كبير مفاهيم ومصطلحات من دون إدراك معناها وعمق دلالاته. 
تقل  لا  المصطلحات  تلك  بــاســتــخــدام  المرتبطة  والــخــطــوات  ــراءات  ــ الإجـ أن  ــوأ  والأســ
خــطــورة، بــل كثيراً مــا تــكــون أشـــدّ ضـــرراً وكــارثــيــة على المــصــريــين مما لــو أدرك 
فقد  بــدقــة.  تطبيق مضامينها  على  وحــرصــوا  المــســؤولــون حقيقة مصطلحاتهم 
الأوضــاع  تفاقم  »اقتصاد حــرب« لمواجهة  الحديث عن  إلى  الحكومة  اندفع رئيس 
المتدهورة إقليمياً. كما لو كانت الحرب على الأبواب، أو قائمة بالفعل على الحدود 
ب بحذر شديد أي حرب 

ّ
المصرية في هذه الجبهة أو تلك. بينما الواقع أن مصر تتجن

إذا كانت استعدادات تجرى بالفعل لمواجهة ما، وثمة  حقيقية على أي جبهة. إلا 
حاجة إلى تهيئة الرأي العام الداخلي أو الخارجي لها، أو ربما توصيل رسالة بهذا 

المعنى إلى أطراف بعينها، بغض النظر عن صحة الاستعداد لحرب أو حقيقته. 
بالنسبة للمواطن المصري حال سماع هذا التحذير المرعب، تقفز سريعاً أمام عينيه 
حزمة تساؤلات بشأن مبدأ ومدى انخراط مصر في ما يحدث في المنطقة حالياً 
من مواجهات مسلحة. وإذا لم تكن مصر طرفاً فيها، فما هي حــدود تأثير هذه 
الحرب أو الحروب على مصر؟ وهل يتطلب ذلك التأثير اتخاذ إجراءات استثنائية 

داخلية تصل إلى حد تطبيق قواعد »اقتصاد الحرب«؟
تشهد المنطقة المحيطة بمصر أزمــات عدة ومتنوعة، وصل بعضها إلى مستوى 
المواجهات المسلحة بين أطرافها. لكن مصر ليست أحد تلك الأطراف المباشرة في 
أيٍّ من تلك الأزمــات. وإن كانت معنية بشكل مباشر وعميق ببعض تلك الأزمات 
استراتيجي وسياسي  تأثر  وهو  وليبيا.  السودان  أزمتي  مثل  فعلياً،  بها  وتتأثر 
أكثر منه اقتصادي، ربما باستثناء التبعات الاقتصادية الناجمة عن تدفق بضعة 

ملايين من السودانيين إلى مصر، وليست كلها تبعات سلبية. 
للحرب  العملياتية  المجريات  عن  المستطاع،  قــدر  بنفسها،  نــأت مصر  المقابل،  في 
الظالمة الدائرة في غزّة منذ أكثر من عام، رغم أنها طرف أصيل في أي تطور يتعلق 
تأثر  ز 

ّ
يترك الأوســع،  الإقليمية  الــدائــرة  وتــأثــراً. وفــي  تأثيراً  الفلسطينية،  بالقضية 

السويس.  قناة  تراجع عوائد  الإيرانية في  الإسرائيلية  بالمناوشات  السلبي  مصر 
، بدأ منذ أربعة أعوام مع جائحة كوفيد-19، واستمر بعدها 

ً
وهو تراجع قائم أصلا

مع الحرب الروسية الأوكرانية ثم مع حرب غزة واستهداف الحوثيين بعض السفن 
إجـــراءات  إلــى  اللجوء  يتطلب  إذاً،  فــلا جــديــد،  الأحــمــر.  البحر  فــي مدخل  التجارية 
 عن تطبيق »اقتصاد الحرب«. وحتى في حال تدهور الأوضاع 

ً
استثنائية، فضلا

الإقليمية بشدة، ليس »اقتصاد الحرب« الخطوة الصحيحة لمواجهة ذلك التدهور. 
والحفاظ على  أدنــى حــد ممكن.  إلــى  الاستهلاك  بــالأســاس ترشيد  فهو يتضمن 
الاستراتيجية  السلع  مــن  وخصوصاً  الــضــروريــة،  للاحتياطيات  الآمــن  المستوى 
كالمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية ومواد توليد الطاقة. وبالنسبة إلى 
مصر، لا تنطبق مواصفات حالة الحرب التي تستلزم إجراءات اقتصاد الطوارئ؛ 
فلا خطر حيوي على سلاسل التوريد ومسارات التبادلات التجارية، ولا حصار 

اقتصادي، ولا توجيه لموارد الدولة إلى العمليات العسكرية.
أزمات الاقتصاد المصري قائمة بغض النظر عن الأزمات المحيطة بمصر إقليمياً 
أو عالمياً، ومشكلاته الأساسية في إدارته وكيفية توزيع وتوظيف موارده المحدودة. 
المشكلات  من  التنصل  الحرب  باقتصاد  والتلويح  المصريين  تفزيع  من  والغرض 
الداخلية وتصدير أخطاء المسؤولين إلى الآخرين. فمصر ليست في حرب لتتخذ 

إجراءات طارئة، وما تعيش عليه ليس اقتصاداً من الأساس.

ذبح السياسة في تونس من أوراق محامية

لا هي حرب ولا هذا اقتصاد
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آراء

أحمد الجندي

انــقــضــى عـــام عــلــى حـــرب طـــوفـــان الأقــصــى، 
وأصــبــح يــوم 7 أكتوبر )2023( ذكــرى أكبر 
كارثة تتعرّض لها إسرائيل منذ الانتصار 
المصري في الشهر نفسه عام 1973. وتزامناً 
مع هذه الذكرى، اهتمّت الصحافة العبرية 
ومراكز الأبحاث الإسرائيلية بجرد حساب 
ــيـــونـــي مــن  ــان الـــصـــهـ ــيــ ــكــ ــه الــ ــ ــــرّض لـ ــعـ ــ ــا تـ ــ لمـ
خسائر، أو ما تمكّن من إنجازه خلال هذا 
العام، عبر أرقام نشرتها مؤسّسات الدولة، 
الأبحاث  مراكز  أجرتها  رأي  واستطلاعات 
ونشرت خلال الأيام الماضية. ولأن الخسائر 
في فلسطين ولبنان من قتل ومجازر وتدمير 
لا تخفى على أحد، يركّز المقال أساساً على 
ــه المــــصــــادر الإســرائــيــلــيــة من  ــرتـ ــا ذكـ ــم مـ أهــ
خسائر تعرّضت لها دولة الاحتلال، وليس 
حصرها، مع ضرورة الحذر في التعامل مع 
وعدم  الإسرائيلية،  المــصــادر  عن  يصدُر  ما 
التسليم بها بالكامل؛ حيث تعمّدت أحياناً 

التضليل، أو إخفاء الحقائق.
تكمن الــخــســارة الأولـــى الــتــي يــتــعــرّض لها 
الإسرائيليون في دخولهم حرب استنزاف 
ــلـــى وجـــــه الــتــحــديــد  وجـــــوديـــــة، لا يـــعـــلـــم عـ
ــن أن  ــم مــ ــرغــ أي أفـــــق لــنــهــايــتــهــا. وعـــلـــى الــ
استراتيجيته  ى 

ّ
تخط الإسرائيلي  الجيش 

الوقت منذ  التي اعتمدها طوال  العسكرية 
قيام الدولة، والقائمة على الحرب الخاطفة 
السريعة، سوف تكون لهذا التخطي، حتماً، 
مــــآلات سلبية خــطــيــرة فــي المــســتــقــبــل على 
المعنى  هــذا  عــن  عبر  معاً.  والكيان  الجيش 
مقال الإعلامي الإسرائيلي في موقع واللا، 
تدخل  إســرائــيــل  »إن  بــقــولــه  كيبنيس،  نــيــر 
الــشــهــر الــثــالــث عــشــر لــحــرب اســتــنــزاف بلا 
ربما  نهاية واضحة، وهي حرب وجودية، 
لا تــؤدي إلــى تدمير إســرائــيــل مــرة واحــدة، 
ولكنها مثل المرض الخطير يقتل إسرائيل 
يـــومـــيـــاً بـــالـــتـــجـــزئـــة، وهــــكــــذا يــــــزداد تــدمــيــر 
ــوم أكـــثـــر مـــن ســـابـــقـــه، بحيث  ــل يــ الـــكـــيـــان كـ
لــو قــدر لإســرائــيــل الــنــجــاة فــي النهاية فلن 
تقف  ولــذلــك  للعيش..  صالحاً  مكاناً  تكون 
ــحـــرب في  إســـرائـــيـــل بــعــد عــــام كـــامـــل مـــن الـ
ــوأ مــكــان يــمــكــن أن تــكــون فــيــه، مفتقدة  أســ
عــســكــري مطلق،  نــصــر  لتحقيق  فــرصــة  أي 

ماهر أبو المجد

مــثــلــت عــــــودة الــــعــــلاقــــات الـــتـــركـــيـــة المـــصـــريـــة، 
ــامـــين  ــعـ ــلــــى مـــــراحـــــل خـــــــلال الـ ــــي جـــــــرت عــ ــتـ ــ الـ
التعاون  مــن  بــدايــة مرحلة جــديــدة  السابقين، 
ــيـــجـــي بــــين الـــبـــلـــديـــن المـــهـــمـــين عــلــى  ــراتـ ــتـ الاسـ
الساحة الإقليمية. وبخلاف مجالات التعاون 
الأمنية والعسكرية والاقتصادية، كان العامل 
بعد  الطرفين  اتفاق  في  الأهــم  الجيوسياسي 
أكــثــر مـــن عــشــر ســـنـــوات مـــن الــقــطــيــعــة. ولــهــذا 
البلدين  العلاقات بين  المهم في عــودة  العامل 
اتـــجـــاهـــان أو مــنــطــقــتــا الـــتـــقـــاء: الأولــــــى، شــرق 
المــتــوســط الــســاكــنــة حــالــيّــاً، والــثــانــيــة منطقة 
القرن الأفريقي المتفاعلة، والتي تتحضر فيها 
إقليمية، ودولــيــة وجــمــاعــات مسلحة  أطـــراف 

لدورة من العنف قد تندلع في أية لحظة.
بأرض  للاعتراف  الإثيوبية  الترتيبات  كانت 
ــة  ــدولــ ــــن الــ الــــصــــومــــال )الإقــــلــــيــــم المـــنـــفـــصـــل عـ
الــصــومــالــيــة( مــقــابــل الـــحـــصـــول عــلــى مــيــنــاء 
الحبيسة،  الإثيوبية  للدولة  وقاعدة عسكرية 
الإفريقي  الــقــرن  إعـــلان دخـــول منطقة  بمثابة 
ــعــــلاقــــات،  م الــ

ّ
ــن تـــــــــأز ــ ــــي مـــرحـــلـــة مـ بـــرمـــتـــهـــا فـ

العسكري من كل الأطــراف، عطفاً  والاحتشاد 
على رفــض الــصــومــال هــذا الإعـــلان وذهابها، 
دفــاع مشترك  اتفاقية  إلــى توقيع  المقابل،  في 
مـــع كـــل مـــن مــصــر، الــعــائــدة بــقــوة إلـــى إحــيــاء 
تمتلك  التي  وتركيا  الإفريقي  وإرثــهــا  عمقها 
وحقوق  الصومال  في  عسكرية  قاعدة  فعلياً 

استكشاف وحماية للسواحل الصومالية.
ومن ثم، بات للقاهرة وأنقرة مشترك للتحرّك 
ــه، وهـــــو الــتــعــهــد بــحــمــايــة  ــد مــــن خــــلالــ المــــوحــ
ــع مـــقـــاربـــة خــاصــة  ــيــــادة الـــصـــومـــالـــيـــة مــ الــــســ
الاستراتيجية  بمصالحه  تتعلق  طـــرفٍ  لكل 
والجيوسياسية،  الأمنية  ودوافعه  المستقلة، 
وتفضيلاته لأدوات الحل إن كانت السياسية 
»الـــنـــاعـــمـــة« أو الـــتـــي تــفــرضــهــا ديــنــامــيــكــيــة 
الــصــراع وتــفــاعــلاتــه، أي إن الــقــاهــرة منفتحة 
ــذا لا يــعــنــي أنـــهـــا لا  ــ ــل الـــخـــيـــارات، وهـ عــلــى كـ
أهدافها  وتحقيق  بتعهّداتها،  الــوفــاء  تفضل 
الاستراتيجية من دون التورط في حرب، بأفق 
مفتوح على كل الاحتمالات بل العكس تماماً، 
لكنها تــبــدي رغــبــة أكــثــر فــي الــتــفــاعــل مــع كل 
الصومالية  الأزمــة  تقتضيها  التي  الخيارات 
واحد  كثيرة،  ذلــك  على  والشواهد  الإثيوبية، 
ــقـــاهـــرة شــحــنــتــي مــســاعــدات  مــنــهــا إرســــــال الـ
عسكرية إلــى الــصــومــال، الأولـــى عبر طائرات 
أغسطس/   28 فــي   130 ســي  العسكري  النقل 

آب الماضي.
 والثانية من خلال سفينة الحاويات الحرية 
الصومالية رفقة  المــوانــئ  إلــى  التي وصلت   2

ومـــــن دون مـــجـــال لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة 
سياسية تكمل النصر العسكري المحدود«. 
الــذي تقف فيه  السيء  الوضع  ويعود هــذا 
إسرائيل إلى تغييرها استراتيجية الحرب 
الــتــي اعــتــادتــهــا طـــوال تــاريــخــهــا؛ فالحسم 
الــعــســكــري فـــي الإســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة 
للفكر  دادو  مركز  لقائد  وفقاً  الإسرائيلية، 
الــعــســكــري العميد احــتــيــاط عــيــران أورتـــل، 
»هــــو إزالــــــة الــتــهــديــد الــعــســكــري والـــعـــودة 
ــيـــر ســلــطــة  الـــســـريـــعـــة، ومـــــن ثــــم يـــشـــذ تـــدمـ
حماس تماماً عن مفهوم الأمن الإسرائيلي، 
الــحــروب  عــلــى  مبنية  ليست  إســرائــيــل  لأن 

»الكورفيت بورسعيد« في 24 الشهر الماضي 
ــر الــــذي جــوبــه  )ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول(، وهـــو الأمــ
بتصعيد إثيوبي مقابل تمثل بإرسال أسلحة 
من إثيوبيا إلى إقليم بوتلاند )أرض النبض( 
سيطرت  الاستقلالية،  النزعة  ذي  الصومالي 
القوات الإثيوبية الموجودة ضمن مهمة...على 
المـــطـــارات الــثــلاثــة فـــي إقــلــيــم »غـــيـــدو« جــنــوب 
الصومال والمطارات الثلاثة هي لوق، ودولو، 

وبارديري.
اســتــمــرّت الــتــفــاعــلات فــي هــذا المنحى بإعلان 
وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، 

الــطــويــلــة«. ومـــن الـــواضـــح أن هـــذه الــحــرب 
اعتادت  مــا  غير  جــاءت على  التي  الطويلة 
الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة، إضـــافـــة إلــى 
انـــهـــيـــار نــظــريــة الــــــردع الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
تتعرّض  التي  اليومية  التهديدات  كشفته 
ة ولبنان والعراق واليمن وإيران، 

ّ
لها من غز

بــل وقـــوع أكــثــر مــن 5500 عــمــل فــدائــي، بين 
طعن أو إطلاق رصاص، في الضفة الغربية 
والداخل الصهيوني، بحسب إشارة معهد 
دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بعضها 
ــد فــلــســطــيــنــيــين مــــن الأراضــــــي  نـــفـــذ عـــلـــى يــ
المحتلة في 1948، وأدّى ذلك كله إلى تسرّب 
في  بأكمله  الصهيوني  المــشــروع  فــي  الشك 
التشاؤم  حالة  وتفاقم  اليهودية،  الأوســاط 
ــــول مــســتــقــبــل الـــكـــيـــان،   حـ

ً
ــتــــزايــــدة أصــــــلا المــ

والتي عكسها استطلاع رأي أجــراه المعهد 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــديــمــقــراطــيــة ونـــشـــر نــهــايــة 
نسبة  أن  الماضي، وكشف  أيلول  سبتمبر/ 
44% من يهود الكيان الصهيوني متشائمة 
بشأن ذلك المستقبل، وهذا يعني أن »طوفان 
بإنجازات  اللحظة، عصف  الأقصى«، حتى 
المستقبل  ســــؤال  وأن  لــلاحــتــلال،  عــامــاً   76
أصبح محل شك متزايد في العقل اليهودي، 
وهــــو مـــا تـــؤكـــده أيـــضـــاً الــقــنــاعــة المــتــدنــيــة 
الاستطلاع  كشف  حيث  المجتمع؛  بتماسك 
الــكــيــان لديهم  يــهــود  أن 44.5% مــن  نــفــســه 
 حــيــال هـــذا الأمــــر. وإذا كانت 

ّ
شــعــور مــتــدن

ــل مــنــذ نــشــأتــهــا ظــلــت تــبــحــث عــن  ــيـ ــرائـ إسـ
قــاب قوسين  وكــانــت  المنطقة،  فــي  الشرعية 
أو أدنى من جني آخر ثمار التطبيع مع ما 
يسمى محور الاعتدال العربي، فإن طوفان 
الأقـــصـــى أعـــــاد طــــرح ســـــؤال الــشــرعــيــة مــن 
جديد، وهــو ســؤال بــدا واضحاً في كلمات 
الــوجــود، وفي  بايدن عن حق إسرائيل في 
تصريحات سياسيين غربيين عن ضرورة 
ضمان مستقبل إسرائيل، أو ربط بعضهم 
الصهيوني،  الكيان  بمصير  دولهم  مصير 
وهي جميعها تصريحات تحمل في ظلال 
مــعــانــيــهــا شــكــوكــاً حــقــيــقــيــة حـــول إمــكــانــيــة 
استمرار دولة قامت على اغتصاب حقيقي 
لــــأرض. يــضــاف إلـــى ذلـــك كــلــه أن 71% من 
اليهود أصبحوا لا يشعرون  الإسرائيليين 

بالأمن الشخصي في الكيان.
ولطالما كان ضمان بقاء الكيان مرتبطاً من 

أن بلاده قد تفتح قنوات اتصال مع الحركات 
الإثــيــوبــيــة ذات الــنــزعــة الانــفــصــالــيــة فــي حــال 
أصـــــرّت الأخـــيـــرة عــلــى مــواصــلــة اتــفــاقــهــا مع 
إقليم أرض الصومال، يأتي ذلك بالتوازي مع 
فــشــل أنــقــرة جمعها الــصــومــال وإثــيــوبــيــا في 
المستمرّة  محاولاتها  رغــم  مــفــاوضــات،  جولة 
حسن  الصومالي،  الرئيس  تأكيدات  بحسب 
شيخ محمود، في حوار أجراه أخيراً مع  قناة 
المفاوضات  أن هذه  والواقع  مباشر.  الجزيرة 
ــع  ــراجـ ــد اشـــــتـــــراط الــــصــــومــــال تـ ــنـ مـــتـــوقـــفـــة عـ
التفاهماتها  اتــفــاقــيــة  توقيعها  عــن  إثــيــوبــيــا 
الإطارية مع »صومالي لاند«، وهو ما لم يقبل 
بــه الــطــرف الإثــيــوبــي، مــع تأكيدات مــن رئيس 
العربية أن  الإقليم الصومالي المنفصل لقناة 
ماضية  الإطــاريــة  الاتفاقية  حــول  التفاهمات 
من أديس أبابا التي تجهز لإعلانها، واتهامه 
إقليم  شعب  تطلعات  ضد  بالوقوف  القاهرة 

أرض الصومال، على حد وصفه.
أبابا وإقليم  أديــس  التفاعل بين  تصاعد هذا 
الـــقـــاهـــرة  ــــن جـــهـــة وبــــــين  الــــصــــومــــال مـ أرض 
ــرى فــــي الأســـابـــيـــع  ــ ــ ومـــقـــديـــشـــو مــــن جـــهـــة أخـ
المــاضــيــة بــإعــلان هــرجــيــســا )عــاصــمــة الإقليم 
الــصــومــالــي غــيــر المــعــتــرف بـــه( إغـــلاق المكتبة 
ــرة  ــاهـ ــقـ ــا، ودعـــــــــوة الـ ــسـ ــيـ ــرجـ ــــي هـ المــــصــــريــــة فـ
ــادرة الإقــلــيــم بـــأســـرع وقــت  ــغـ رعـــايـــاهـــا إلــــى مـ
ـــأي وســـائـــل مــتــاحــة، مــضــافــاً إلـــى كـــل هــذه  وبـ
التفاعلات اتهام أديس أبابا أسمرة أنها تقدّم 
التي  أمــهــرة  الــفــانــو  لمليشيات  دعــمــاً عسكرياً 
تشن حرباً على الحكومة الاتحادية الإثيوبية 
الماضية  والأسابيع  الأيــام  خــلال  واستطاعت 
الــســيــطــرة عــلــى مـــدن عــديــدة فــي الـــحـــدود مع 
السودان، وتواتر أخبار عن قرب إعلان اتفاقية 
دفاع مشترك بين مصر وإريتريا بعد  الزيارة 
المعلنة لرئيس جهاز المخابرات المصرية رفقة 

وزير الخارجية في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ــذه الــتــمــتــرســات تـــحـــاول أنــقــرة  فـــي مــقــابــل هــ
إلى  ــراف  بــه الأطــ اخــتــراق تسحب  تحقيق أي 
ــلــــول الــســلــمــيــة،  طــــــــاولات المــــفــــاوضــــات والــــحــ
ــتــــراق، قــبــل نهاية  وعــلــيــهــا تــحــقــيــق ذلـــك الاخــ
الــعــام الـــجـــاري، لأن الأوضــــاع هــنــاك مرهونة 
بقرار القوات الإثيوبية الموجودة ضمن المهمّة 
ــتـــي ستنتهي  الــــســــلام، والـ الأفــريــقــيــة لــحــفــظ 
فترتها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد 
أن طلبت الصومال استبدالها بقوات مصرية.

كــل هـــذه الــتــفــاعــلات والاحــتــشــاد يــجــري على 
الضفة المقابلة من خليج عدن والبحر الأحمر 
الـــذي أصــبــح خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة مــن أهــم 
مرتكزات الصراع الإقليمية والدولية، ونقاطه 
ــات الــحــوثــيــة  ــدافـ ــهـ ــتـ الـــســـاخـــنـــة، نــتــيــجــة الاسـ
أهــم خطوط  فــي واحـــد مــن  البحرية  للملاحة 

جــانــب بــتــفــوق عــســكــري تضمنه الــولايــات 
الرأي  الغربية، وتأييد في  المتحدة والــدول 
العام العالمي من جانب آخر. غير أن التفوّق 
الــعــســكــري لــم يــحــقــق لإســرائــيــل قــــدرة على 
ة، ولن يسمح لها على الأرجح 

ّ
الحسم في غز

بالحسم في لبنان، كما أنها خسرت الرأي 
فاقت  التي  جرائمها  نتيجة  العالمي  الــعــام 

النازية.
ولــــــــم تــــعــــكــــس بــــعــــض أرقــــــــــــام الإنـــــــجـــــــازات 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــواقــــع الــفــعــلــي؛ 
إذ لا يــمــكــن قــبــول بــيــانــات مــعــهــد دراســــات 
ــــن الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي المـــنـــشـــورة في  الأمـ
ذكرى مرور عام على الحرب عن تفكيك 22 
كتيبة من كتائب القسام الأربع والعشرين، 
خــصــوصــاً أن الـــواقـــع الــفــعــلــي ومــواجــهــات 
الأيــام الأخيرة في أكثر من موقع في قطاع 
ــح  ة، ورفــ

ّ
ــة غـــــــز ــنـ ــديـ ة؛ فــــي جـــبـــالـــيـــا، ومـ

ّ
غـــــــز

وخــانــيــونــس وغــيــرهــا، وإطـــــلاق صــواريــخ 
الإسرائيلية.  الأرقــام  يكذب  أبيب  تل  اتجاه 
وهــذا كله لا يمكن فهمه إلا في إطــار إعادة 
كــتــائــب الــشــهــيــد عـــز الـــديـــن الــقــســام تنظيم 
كتائبها في القطاع، ما يعني عدم منطقية 
الــبــيــانــات الإســرائــيــلــيــة، وتــفــســيــرهــا أنــهــا 
مبالغات اعتادها الجيش الإسرائيلي منذ 
بداية الحرب، بل اعتبارها مقدمة لتحويل 
ة إلى جبهة حرب ثانوية، وتقديم صورة 

ّ
غز

كـــاذبـــة لــلــجــمــهــور الإســرائــيــلــي تـــبـــرّر فشل 
تحقيق أهداف الحرب في القطاع.

يــضــاف إلــــى مـــا ســبــق خــســائــر اقــتــصــاديــة 
طــائــلــة تــعــرّضــت لــهــا إســرائــيــل، ومـــا زالـــت، 
»يديعوت  فــي  الصحافي  تعبير  وبحسب 
أحــرونــوت«، جــاد ليئور، فــإن الــعــام الأخير 
هو أصعب السنوات التي عرفها الاقتصاد 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الإطــــــلاق؛ حــيــث شــهــدت 
الائتماني  لتصنيفها  تخفيضاً  إســرائــيــل 
للمرّة الأولى، ولأكثر من مرة، وكانت نسبة 
الــنــمــو بــالــســلــب، وتــراجــعــت الاســتــثــمــارات، 
ــلــــت صـــنـــاعـــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة  ودخــ
الإســرائــيــلــيــة فــي أزمــــة عميقة بــعــد تــراجــع 
والإسرائيليين  الأجانب  المستثمرين  أعــداد 
للتضخم،  مــتــكــرّرة  ــادة  ــ وزيــ  ،%30 بــنــســبــة 
ــلــــت فــي  ــبـــة عـــجـــز فــــي المـــيـــزانـــيـــة وصــ ونـــسـ
ــــى 8.5% مــــن الــنــاتــج  ســبــتــمــبــر المــــاضــــي إلـ
ــو عـــجـــز قــــد يــجــبــر  ــ المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، وهـ

ــمـــق نــقــطــة لــأمــن  ــــي أعـ المــــلاحــــة الــــدولــــيــــة، وفـ
الـــقـــومـــي والــجــيــوســيــاســي المـــصـــري مضيق 
بـــاب المــنــدب. وهــنــا يــبــدو أن لــلــقــاهــرة تحدّياً 
اســتــراتــيــجــيــاً فـــي المــنــطــقــة الــحــيــويــة نفسها، 
يتهدّد التأثير على ثقلها الجيواستراتيجي، 
ــم والــثــابــت قــنــاة  ومـــوردهـــا الاقـــتـــصـــادي الأهــ

السويس.
بــحــســب تــصــريــحــات لــلــرئــيــس المـــصـــري عبد 
ــــي 29 الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــتــــاح الـــســـيـــســـي فـ ــفــ الــ
ــلــــول(، فـــقـــدت الــقــنــاة 60% من  )ســبــتــمــبــر/ أيــ
حركتها الملاحية، أي ما يزيد عن ست مليارات 
دولار خلال العشرة الأشهر الماضية من عمر 
»معركة  عنونتها  الــتــي  الــحــوثــيــة،  الهجمات 
ة »، وهذا يجعل القاهرة 

ّ
إسناد المقاومة في غز

منهمكة، سواء شاءت أم لم تشأ، في صراعاتٍ 
عـــديـــدة تـــتـــجـــاذب حــــدودهــــا الــجــيــوســيــاســيــة 
ــان  ــاري أكـ ــهـــدد وجــــودهــــا المــــــادي والـــحـــضـ وتـ
ذلـــك مــحــركــه »ســـد الــنــهــضــة »الإثــيــوبــي الــذي 
المــادي والحضاري للدولة  يستهدف الوجود 
المصرية باعتبارها »هبة النيل«. أو الهجمات 
الحوثية التي تخل بالتوازن الإقليمي لصالح 
ــران، وتـــؤثـــر عــلــى عــمــقــهــا الــجــيــوســيــاســي  ــ ــ إيـ
الــســويــس، وهنا  بقناة  المتمثل  والاقــتــصــادي 
نــجــد أن الـــقـــاهـــرة مــدفــوعــة بــمــســار إجـــبـــاري 
تفرضه التحديات الأمنية ومنطق الجغرافيا 
نحو التشابك مع اليمن ودول القرن الأفريقي، 

وفق مقاربة مصرية خالصة.
وفـــي مـــا يــخــصّ الــتــحــدّي الأمـــنـــي الـــقـــادم من 
الـــيـــمـــن عـــبـــر جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين وتــحــويــلــهــا 
الــبــحــر الأحـــمـــر إلـــى نــقــطــة اشــتــبــاك عــســكــري، 
كــانــت المــقــاربــة المــصــريــة واضــحــة ومــحــاصــرة 
ــراط فــــي المـــهـــمّـــة  ــ ــخــ ــ ــقـــد رفــــضــــت الانــ أيــــضــــاً، فـ
ــار«  ــ الأمــيــركــيــة الــبــريــطــانــيــة »تــحــالــف الازدهــ
أن الحل يبدأ  البحرية، ورأت  لحماية الملاحة 
ة وتهدئة 

ّ
بإيقاف الحرب الإسرائيلية على غز

 هــذا المــوقــف ثابتاً 
ّ

الــتــوتــرات الإقليمية، وظـــل
انتهاج أساليب خاصة للتعامل مع  من دون 
ــراف تــضــرراً على  ــ ــاره، رغـــم أنــهــا أكــثــر الأطـ ــ آثـ
إلـــى سببين رئيسيين:  الإطــــلاق، وهـــذا يــعــود 
ــة،  ــ بــــدء الأزمـ الــيــمــنــي، ومـــنـــذ  المـــلـــف  الأول: أن 
اندفاع  بفعل  إمــاراتــيّــاً خالصاً،  كــان سعودياً 
الــطــرفــين الــخــلــيــجــيــين، فـــي الـــحـــرب الــيــمــنــيــة، 
السعودية،  يخص  مــا  فــي  جغرافية  لأســبــاب 
وجــيــوســيــاســة فـــي مـــا يــخــص الإمــــــــارات. أمــا 
بــتــحــدّيــات  منشغلة  فــكــانــت  حينها  الــقــاهــرة 
داخلية كثيرة مثل الوضع الاقتصادي، وملف 

الحرب على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.
والــثــانــي: ربـــط الــحــوثــيــون مــا بــين هجماتهم 
ــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــحـ ــ فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر والـ
ة، ومــن ثــم، كــان مــن الصعب على أي 

ّ
على غـــز

الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــنــفــيــذ إجـــــــــراءات صــعــبــة، 
وزيادة في الضرائب المفروضة، وانخفاض 
الاســتــيــراد  ــذا  وكــ  ،%8.1 بنسبة  الــتــصــديــر 
الــســيــاحــة  قـــطـــاع  ــيـــار  وانـــهـ بــنــســبــة %9.8، 

الإسرائيلية.
ــم المـــســـاعـــدات المــالــيــة والـــدعـــم المــفــتــوح  ورغــ
ــات المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــا، يــتــحــمّــل  ــولايــ ــن الــ مـ
الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي أعــبــاء التعويضات 
الإسرائيليين  للنازحين  المــدفــوعــة  الطائلة 
ــــوب، وتـــعـــويـــضـــات  ــنــ ــ ــجــ ــ ــي الــــشــــمــــال والــ ــ فــ
الــخــســائــر فــي المــمــتــلــكــات، ورواتـــــب ضباط 
الاحــتــيــاط وجـــنـــوده، عــــلاوة بــالــطــبــع على 
تــكــلــفــة الأســـلـــحـــة المــســتــخــدمــة فـــي الـــحـــرب. 
وبحسب مقال ليئور وصلت تكلفة الحرب 
مليار   79.6( شيكل  مــلــيــار   300 إلـــى  فعلياً 
دولار(، وهـــو مــبــلــغ يــمــثــل نــصــف مــيــزانــيــة 
الــدولــة للعام الــقــادم 2025. ويــشــار إلــى أن 
ــي، وقــبــل  ــاضــ بــنــك إســـرائـــيـــل، فـــي مـــايـــو المــ
تــحــول جــنــوب لــبــنــان إلـــى جبهة أســاســيــة، 
ـــ 250 مـــلـــيـــار شــيــكــل  ــدر تــكــلــفــة الــــحــــرب بــ ــ قـ
الحرب  تكلفة  وقـــدّرت  دولار(،  مليار   66.3(
الــواحــد حينها بنحو ربــع مليار  في اليوم 
حين  فــي  التسليح،  تكلفة  دون  مــن  شيكل، 
الإسرائيلي وحــده قفزت  القصف  تكلفة  أن 
إلــى 4 مليارات شيكل في يومين فقط بعد 
فتح جبهة لبنان، ما يعني أن الرقم المذكور 
لميزانية وزارة الحرب في عام 2024 )7% من 
على  واقعي  غير  المحلي(  الإجمالي  الناتج 

الإطلاق.
إسرائيلية هو بعض  ما سبق من خسائر 
مــا أصـــاب الــكــيــان الصهيوني خـــلال الــعــام 
المـــاضـــي مــنــذ انـــطـــلاق »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، 
وهو جانب من جرد حساب لم يحصر أعداد 
الــقــتــلــى والمـــصـــابـــين، ولا مــســتــوى الـــرعـــب، 
كــمــا لــم يــتــعــرض لــتــراجــع الــثــقــة فــي الــدولــة 
ومؤسّساتها وفي مقدمتها الجيش.. وهذا 
كله لا يعني إنكار حجم القتل والدمار الذي 
أصاب الجانب الفلسطيني، أو اللبناني في 
الجبهة  فــي  التصعيد  مــنــذ  الأخــيــر  الــشــهــر 
اللبنانية، ولكنه يثبت أن ما يتم دفعه من 
خسائر هو ثمن عقود من الصمت العربي، 
بــالــتــجــزئــة، سيدفع  الــدفــع  مــن يخشى  وأن 

الثمن بالجملة عند النهوض.
)كاتب مصري في إسطنبول(

دولــة عربية إبـــداء أي رغبة فــي الانــخــراط في 
مــجــابــهــة عــســكــريــة ضــد هــجــمــات الــحــوثــيــين، 
مهما كــانــت مــتــضــرّرة لأنــهــا ســتــواجــه مــأزقــاً 
أخلاقياً، ولأنها تدرك يقيناً أنه لا بد، أولًا، من 
إسرائيل  تشنها  التي  الكبيرة  الحرب  إيقاف 
المقاربة  وتحمّل  ة. 

ّ
غـــز فــي  الفلسطينيين  ضــد 

التركية أيضاً المضامين والمنطلقات ذاتها، وإن 
الاقتصادية  الناحيتين  من  أقــل تضرّراً  كانت 
أخيراً  الــقــاهــرة  اتــجــاه  لكن  والجيوسياسية. 
نــحــو الــصــومــال ودول الــقــرن الأفــريــقــي بفعل 
التحدّيات التي فرضتها إثيوبيا، وبمقتضى 
الدفاع المشترك مع الصومال، جعلت  اتفاقية 
الـــقـــاهـــرة  تــعــيــد الــنــظــر فـــي عــلاقــتــهــا بــالأزمــة 
ــارات عـــديـــدة.  ــبــ ــتــ ــاتـــهـــا لاعــ ــيـ الــيــمــنــيــة وتـــداعـ
ط لانــخــراط واســع في 

ّ
القاهرة تخط أن  منها 

التي تقع في نطاق جغرافي واحد  الصومال 
مــع اليمن، ومــن ثــم ربما تسعى الــقــاهــرة إلى 
إيـــجـــاد تــفــاهــمــات مـــع الــحــوثــيــين، تـــؤمـــن من 
ــــط الــحــركــة  ــه المــــســــرح الــعــمــلــيــاتــي، وخـ خـــلالـ
والإمــــــــداد فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عـــدن، 
ــيــــراً عــــن تــرتــيــبــات  ــبــــاء أخــ ولــــذلــــك رشـــحـــت أنــ
بين  مفاوضات  جولة  لعقد  القاهرة  تجريها 
الحوثيين والمــجــلــس الانــتــقــالــي. وعــامــل آخــر، 
وجود علاقة مشبوهة بين الحوثيين وحركة 
الشباب المؤمن التابعة  لتنظيم القاعدة التي 
تــعــمــل فـــي الـــصـــومـــال بــالــضــد مـــن الــحــكــومــة 
الحوثيين  أن  أخبار  تتحدّث  كما  الصومالية 
يــديــرون أســـواق الــســلاح فــي الــقــرن الأفــريــقــي، 
 
ّ
لشن الــصــومــال  فــي  القراصنة  مــع  وينسقون 

هــجــمــات مـــوحّـــدة ضـــد الــســفــن الــتــجــاريــة في 
الــخــط المــلاحــي فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، والمــحــيــط 
الــهــنــدي، إضــافــة إلــى أن هنالك مــخــاوف لدى 
التنظيم الإرهــابــي مع  أن يتحد  الــقــاهــرة مــن 
إثيوبيا في حال اتجهت الأوضاع نحو صدام 

عسكري مع إثيوبيا.
الــدور المصري التركي   والخلاصة أن تكامل 
في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي عموماً 
المنطقة، والأهـــداف  فــي  قــد يحقق الاســتــقــرار 
ــواء أكــان  الاســتــراتــيــجــيــة لكلتا الــدولــتــين، سـ
ذلك من خلال القنوات السياسية التي تعمل 
عليها أنــقــرة حــالــيّــاً، أو مــن خـــلال  الــتــعــاون 
قاعدة  تملك  تركيا  أن  خصوصاً  العسكري، 
ــال، ومـــوقـــعـــة اتــفــاقــيــة  عــســكــريــة فـــي الـــصـــومـ
بفعل  اليمن  وأن  مقديشو،  مع  دفــاع مشترك 
نشاط الحوثيين العسكري في البحر الأحمر 
في قلب هذه الترتيبات، وأن منطقتي البحر 
ــتــيــه الــيــمــنــيــة 

ّ
ــر وخـــلـــيـــج عــــــدن، بــضــف ــمــ الأحــ

والـــصـــومـــالـــيـــة، مــفــتــوحــتــان عــلــى احــتــمــالــيــة 
مزيد من النشاط العسكري. 

)صحافي وكاتب يمني(

عام من الطوفان ... الخسائر الإسرائيلية بعيون صهيونية

اليمن في أجندات  الدور المصري التركي بالقرن الأفريقي
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